
    الغدير

    [225] كذلك وكان مستفيضا في منطقها، منتشرا مستعملا في كلامها: ضربت من عبد االله وعمرو

رؤسهما، وأوجعت منهما ظهورهما، وكان ذلك أشد استفاضة في منطقها من أن يقال: أوجعت

منهما ظهرهما، وإن كان مقولا أوجعت ظهرهما كما قال الفرزدق: بما في فؤادينا من الشوق

والهوى * فيبرأ منهاض الفؤاد المشغف غير أن ذلك وإن كان مقولا فأفصح منه بما في أفئدتنا

كما قال جل ثناؤه: إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما. فلما كان ما وصفت من إخراج كل ما

كان في الانسان واحدا إذا ضم إلى الواحد منه آخر من إنسان آخر فصارا اثنين من اثنين

فلفظ الجمع أفصح في منطقها وأشهر في كلامها، وكان الأخوان شخصين كل واحد منهما غير صاحبه

من نفسين مختلفين أشبه معناها معنى ما كان في الانسان من أعضائه واحدا لا ثاني له، فأخرج

أنثييهما بلفظ أنثي العضوين اللذين وصفت، فقيل: إخوة. في معنى الأخوين، كما قيل: ظهور.

في معنى الظهرين، وأفواه في معنى فموين، وقلوب في معنى قلبين. وقد قال بعض النحويين

إنما قيل: إخوة، لأن أقل الجمع اثنان. الخ. ا ه‍ وأخرج الحاكم بإسناد صححه في المستدرك

4: 335، والبيهقي في السنن 6: 227 عن زيد بن ثابت إنه كان يحجب الأم بالأخوين فقال: إن

العرب تسمي الأخوين إخوة. وذكره الجصاص في أحكام القرآن 2: 99. وأخرج ابن جرير في

تفسيره 4: 189 وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى: فإن كان له إخوة

فلامه السدس. قال: أضروا بالأم، ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق

ذلك. (الدر المنثور 2: 126) وذكر الجصاص في أحكام القرآن 2: 98 قول الصحابة بحجب

الأخوين الأم عن الثلث كالأخوة فقال: والحجة: إن اسم الأخوة قد يقع على الاثنين كما قال

تعالى: إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما. وهما قلبان. وقال تعالى: هل أتاك نبأ الخصم

إذ تسوروا المحراب. ثم قال تعالى: خصمان بغى بعضنا على بعض. فأطلق لفظ الجمع على

اثنين. وقال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كان أخا

وأختا كان حكم الآية جاريا فيهما. الخ. (1) ________________________________________

(1) بقية كلامه لا تخلو عن فوائد. فراجع الجصاص أحد أئمة الحنفية. [*] الغدير 16
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